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عواد ناصر
يـأتـي كتـاب هـاديـا سـعيـد، هـذا، في وقـت تلـتبـس
فــيه الـعلاقــــة )الأخــــويــــة( بـين المــثقـف العــــراقـي
والعــربـي علــى خلـفيــة المــوقف مـن القـمع الــذي
دفعه الأول دما وسـجنا ومـنفى ومـا يحصل الآن
في العــــراق، بعــــد إسقـــاط نــظـــام صـــدام حــسـين
وحكـم الـبعـث العـــربـي، ووجـــود قـــوات الإحـتلال
بقـيـــادة واشـنـطـن ولـنـــدن، والـنـظـــر الـــى الـــواقع

وسياسته من زاويتي نظر متقاطعتين:
الأولى /عراقيـة ، ترى فيما حـصل فرصة للأمل
والعـمـل علـــــى الــتقـــــاط هـــــذه الفـــــرصـــــة وعـــــدم
الــــســمـــــاح بـــــدورة جـــــديـــــدة مــن القــمع والجـــــوع
والإهـانـة، بصـورتهـا التي تـرسمهـا هـاديـا ككـاتبـة
عـــربـيـــة شهـــدت )سـنـــوات مع الخـــوف العـــراقـي(
والـثــانـيــة عــربـيــة لـم تـــزل تعــانـي قـصــر الـنـظــر
المـركب )تضلـيلا أو جهلا أو ولاء مدفـوع الثمن(،
ونـحن نقــرأ شهــادة عيــان تضـرب مـثلا علـى روح
الكــاتـب الحــر وهــو يـتـــوسل شـيـئــا مـن الــرحـمــة
بــأجـســـاد وعيــون الـضحــايــا، مـتعــددي الأشكــال
والأنـــســــاب والأوجــــاع، لـكـي تـــســتعـيــــد الـكـتــــابــــة
العـــربيــة بــالـشــأن الإجـتمــاعـي العــام جــوهــرهــا
الحقـيقـي القــائـم علــى الحـس الحــاد بــالعــدالــة
ومــســـؤولـيــــة الكـــاتـب عـن )الـــوجـــود( الإنــســـانـي

باعتباره ميدان حياة عمل وحلم.
ســنـــــــوات الخـــــــوف تـلـك، عـلـــــــى قـــــســـــــوتـهـــــــا ولا
عـقلانـيــتهــــا، لـم تـــســتجـب لحـــســــاسـيــــة المـثـقف
العـــراقـي الـــذي عــــاشهـــا، حــسـب، ولــم يكـتــبهـــا،
كــشهــادة تــوثـق للقـمع وتـتــرسـم خـطــى الحــريــة
التي مـشت في دروب مظلمـة إلى الـزنزانـة أو إلى
المنفى، على الرغم من أنها تسربت، بالتأكيد، في
قصائـدنا ورواياتنا ولوحـاتنا ومسرحيـاتنا، لكننا
بحــاجــة، مــازلـنــا، لقــراءتهــا مجــددا علــى شـكل

)2-1(
سهيل نجم 
إنه تـلك الـتجـــربـــة الإنــســـانـيـــة الـــذاتـيـــة و
العــاطـفيــة و العقـليـــة التـي تكـشـف لنــا مــا
يحــاول عــدو الـشعــر ستــره مـن خلال سفــر
باللغة يؤدي في القارئ واجباً استجابياً من
دونه لا تتم أو لا تكتمل عملية الإبداع. فلا
بد لـلشعـر من أن يـوفر الـوسيـلة الـتي تثـير
الاسـتجــابـــة الجمـــاليــة الــشعــريــة في نفـس
المتلقي من أجل الـدخول من بعـد ذلك إلى
ذهنيـته و قلبه و إلا تنـازل عن وظيفـته إلى
جـنـــس أدبـي آخـــــر. أي أن علــــى الــــشعــــر أن
يكــون شعــراً يحقـق جمــاليــة الـشعــر، و من
ضمن ذلك أيـضاً يسعى لتحقيق تلاحماته

الاجتماعية و الفلسفية.  
و الـشعر، أيضـاً، و كما أراه، هـوية ثقـافية له
الــطمــوح المـتعــاظـم نحـــو الفعـل التــاريـخي
السابح في الأبدية. إنه لا زمني في إبداعه و
شعـــــــريـــته، ولـكــنـه له الارتــبـــــــاط الـــــــوثـــيق
بــــــالــتـــــــاريخ. إذ لا يمـكــن نـكــــــران الـعلاقــــــة
الـتفــاعـليـــة بين الــشعـــر و التـــاريخ.لكـن كل
محـاولـة لجعل الـشعــر منـسجمــاً و متـآلفـاً
مع الــــــواقع هــي مقــبــــــرة له مــثلــمــــــا أن كل
محاولة إيقونية في كتـابة الشعر هي مقبرة
له أيـــضــــــاً. إن الـــــشعــــــر يــــســتــمــــــد قـــــــدرته
الـتــــواصلـيــــة في الحـيــــاة مــن خلال تحــــوله
الدائم و رفضه للجمود الشكلي و الفكري.
بــكلام آخـــــر، يمـكــن القـــــول إن الــــشـــــاعـــــر و
الــواقع متـضـادان. لــذلك يكـون مـن الممـكن
تعـــريف الــشعــر بـــأنه المحــاولـــة اللغــويــة في
الاخـتلاف عن الـواقع في الـشـكل والمحتـوى،
وهــــو أيــضــــاً الــــرؤيــــا الــصــــادمـــــة للـــــواقع و
المـشـاكـســة له التـي تحث علـى تغـييـره نحـو

الأجمل.
الـــشــــاعــــر كــــائـن قـــــد تخــتلــط في أعـمـــــاقه
الهـواجـس و المـشـاعـر و الـرؤى ولـكنه مـؤهل
لـصيــاغـتهــا صــافيــة بــاللغــة.مـن هنــا تــأتي
ضــــــرورة وعـــيه لحــــــريـــته في الـــتعــــــامـل مع
القــصـيــــدة، لأنهــــا، أي القــصـيــــدة، لا تقـبل
العبث ولا التزمت، بل تبني كيانها الشعري
الخــاص في داخل الـشـاعـر الـذي يــشغل كل

خالد مطلك
حكـومـة الـسيـد علاوي حكـومـة غـريبـة
عـن الجسم الاجتـماعي العـراقي الذي
اقـتــــرحه صـــدام! ذلـك أنهــــا لا تملـك
طــرائق تــواصل مع هــذا الجــسـم كـمــا
كـــــان يفـعل صـــــدام حــيــث نـــســتــطــيع
تـلمـس قـطـيعـة تـواصـليـة شـديــدة بين

خطاب الحكومة وتلقي الناس.
كان للـدكتاتور عدة اصـطلاحية مدوّية
تـفعل فـعلهــا في الــســطح الاجـتـمــاعـي
وتـلبـسـه لبــوسهــا. فيــوم الـنخــوة ويــوم
الـبــيعـــة ويـــوم الـــوفـــاء ويــــوم القــسـم
وكــــذلـك فــــدائــيــــو صــــدام وأصــــدقــــاء
الــــرئــيـــس وجــيــــش القــــدس ، وكــــانــت
للـنــظـــام كـمـــا هــــو معـــروف آلاف مـن
الأغـــانــي والقــصـــائـــد و)الهـــوســـات( و
)الــدبكــات( و)الجــوبـيــات( والــشعــارات
الــتــي كـــــانــت تــــســمـــــى بـــــدون حــيـــــاء
بـالشعـارات المركـزية. وتحت هـذه العدة
الثقـيلة كـانت تـقاد الملايـين كالقـطعان

المغلوبة على أمرها.
أمــا الــسيــد علاوي وأعـضــاء حكــومـته
فـلا يجيـدون إلا لغــة عصـريـة شـديـدة
الغرابة على آذاننا كلغة الحوار والرأي
الآخــــــــر وحـقــــــــوق الإنــــــســــــــان ودولــــــــة
المــؤســســات والانـتخــابــات .حكــومــة لا
يلـبــس أعـضــاؤهــا مـثلـمــا كــان يلـبــس
الــرفــاق المـنـــاضلــون أعــضـــاء القـيــادة
القطـريـة ملابـس زيتـونيـة بمـسـدسـات
بل إن كل واحد مـنهم جاءنا من حزب
وطـــائفـــة وقـــومـيـــة فهـنـــاك وزراء مـن
الـبصـرة ووزراء مـن السـليمـانيـة ونـواب
يخــتلفــون بــالــرأي العلـنـي مع رئـيــس
الحــومــة ولـم يـفكــر احــدهــم بكـتــابــة
القــــران الـكــــريم بـــــدم علاوي أو بــــدم
اليـاور وفـوق هـذا وذاك ليـس لليـاور أو
عـلاوي صــــــور وجــــــداريــــــات ومـقــــــولات
فلــسفـيـــة تـــوضـع في مفـتـــرق الــطـــرق

والأزقة والساحات.
هـذه الحكـومـة المـسكـينــة تحتـاج سـنين
ضــوئـيــة لكـي تقـنع الـنــاس الـبــسـطــاء

بأنها حكومة.
قــال لي احـد أقــاربي انـه حضـر مـأدبـة
أقـــامهــا الــرئـيــس علــى شــرف شـيــوخ
العــشــائــر وعـبــر لـي هــذا الــشـيخ عـن
سخــريـته مـن هــذا الــرئـيــس مقــارنــة
بــأبي عــداي)هكـذا نـطقهــا( ثم أضـاف
بحـسـرة شـديـدة راحت أيــام)البلـوكـات(
ويقصد الملايين التي كانـوا يستلمونها
مـن عـبـــد حـمــــود بعـــد كـل لقـــاء مـن
)الـبيــارغ والهــوســات واسـمع يــالــريـس(
بعض الـسادة الـشيـوخ تجاوزوا رئـيسـنا
وهـرعــوا يهـّوســون لبـشـار الأســد بحثـا
ـــوكـــات صـــدام( لـكــنهـم عـــادوا عــن )بل
بــثلاثــــة أيـــــام بفــنــــدق خــمـــس نجــــوم

الولائم فيه )فري بوفيه(
مـسكيـنة هـذه الحكومـة التي وقعت في

ورطة
مــسكين هـذا الــشعب فقـد تخــرج للتـو
مـن أكاديميـة )أبو عـداي للبـزخ والردح
والهوسـات وعد عيـناك( ووجد حـكومة

لا تعترف بشهادته.
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تأليف: د. محمد هماوندي
عرض: د.قيس كاظم الجنابي

صدر عن دار )ئاراس( للطباعة والنشر
في كـــردستــان العــراق ضـمن الــسلــسلــة
الــثقــــافـيــــة في )اربــيل( )هــــذا الـكـتــــاب
كخــطـــــوة نحــــو تــــأصـيـل الفـيــــدرالـيــــة
والـــــــديمقــــــراطــيــــــة في تــــــاريـخ العــــــراق
الــــســيـــــاســي، وهـــي محـــــاولــــــة لعـــــرض
ابعـادهـا وتطـبيقـاتهـا منـذ القـدم، بعـد
ان كثر الحـديث عنهـا وتشعبـت الافكار
والآراء نحـوهــا سلبـاً وايجـابـاً، فجـاءت
هـــذه الـــدراســــة القـــانـــونـيـــة كـنـــوع مـن
الافـــصــــــاح عـــن كل مــــــا هــــــو مـــطــــــروح

حولها.
يــتـكـــــون الـكــتـــــاب مــن قــــســمــين، الاول
يـتكــون مـن بــابـين والـثــانـي مـن ثلاثــة
ابـواب مع عـدة مـلاحق تخص مـوضـوع

فـــي المنـجــــز الحــــر 
و الــــــــــرؤيــــــــــــــا الـــبــلــــــــــــوريــــــــــــــــة

حكومة 
من كوكب اخر

الكـتابـة الشعـرية، لمـا فيه من انـطلاق فعلي
و تمــــرد تـــــام علـــــى القـيــــود الـتـقلـيــــديــــة في
الـتعـبيــر الــشعـــري. بيـنمــا، في الــوقـت ذاته،
يـنـطـــوي مـصــطلح ) الـــشعـــر الحـــر ( لـــدى
جـيل الــسـيـــاب علــى تـنــاقـض واضح أيـضــاً،
فهـو ليـس شعـراً حـراً بمـا فـيه الكفـايـة. ولـو
نظرنا إليه من ناحية الإيقاع وحدها ) فهو
مـشــروع تـطــويــري يجــدد و يـغيــر عـن أصل
موسيقي مهـيمن ()أنظر :حاتم الصكر- ما
لا تــؤديه الـصفـة(. أقــول ليــس ثمــة من داع
لهــذا الـتجـنيـس الخـنثــوي لأن )القــصيــدة
الحـرة( قد أمـست الجنـس الشعـري المهيمن

لدى الأجيال الجديدة من الشعراء.
إن هـذه القصيـدة، كيفـما اصـطلحنـا عليـها
بعـــد ذاك، هـي مـن وجهـــة نـظـــري، قـصـيـــدة
الحاضـر و المستقـبل، لأنها القصـيدة الأوفر
قـــدرة علـــى عكــس إيقـــاع العـــالـم الحـــديـث.
الــشعـــريـــة فـيهـــا أكـثـــر خـصـــوبـــة مـن بقـيـــة
الأشـكــــــال، لقــــــابلــيـــتهــــــا علـــــى الــتــنـــــوع في
الإيقـاعات الفـنية  و الفكـرية حـسب تجارب
الشعـراء الشعـريـة و الحيـاتيـة.ولكـن مثلمـا
ثمـة الكثيـر من الغث في كل أشكـال الفنون،
مـــن الــــطـــبـــيـعـــي أن تحـــتــــــــوي نمــــــــاذج مـــن
القـصيدة الحرة على ثرثـرة لغوية لفظية و
تلغـيــز غـيــر مـنـضـبـط في تــركـيـب الجـمل و
المفـــــردات ممـــــا يـكـــــون صـــــورة مــــشـــــوهـــــة و
مـسطحـة لا تـوحـي بشـيء. و عليه لابـد من
فـرز الأصـوات الجـادة و النقيـة التـي تشـوش
الــذائقــة الـتقـليــديــة مـن جهــة وتحـثهــا من
جهــة أخــرى نحــو تعــامـل أكثــر فعـــاليــة مع
الـــشعـــر و الـــواقع. وهـنـــا يـــأتـي دور الـنـــاقـــد

الجاد البعيد عن المحاباة.
إن منـجز الـقصيـدة الحرة هـو، في تقـديري،
من أرقــى المنجــزات الفـنيــة في الأدب اليـوم.
وهي صـعبــة للـشــاعــر و القـــارئ، إذ تتـطـلب
مـنهمــا الكـثيــر من الجهــد و التــركيــز. إنهـا
الأقـــرب إلـــى المـــوسـيقـــى الـــرفـيعـــة الـتـي لا
يدركها ذو الـذائقة النمطية. وهي في الوقت
ذاتـه لا تحـــمـل إدعــــــــاءً بـهــــــــذا، لا بـل أنـهــــــــا
صــريحــة مـفتــوحــة علــى الحيــاة و الـفنــون،
التـنظيـر البحـت لا يسـتطيـع تقييـدها و لا
تكــون هي طيعـة لقيـوده. المنـتج منهـا سـابق
لـنــظــــريــته و الــنقــــد لايــــزال مـتــــأخــــراً عـن
مـواكبتهـا كمـا واكب النـماذج الـشعريـة التي

قبله

شـاعراً؟ هل يمكن أن تجعل كـتابة القـصائد
من الإنسان شاعراً و إلى الأبد ؟  

إن الـشاعـر، في ذهنـي، شخصـية اتـخذت لـها
مـــــوقفــــاً مــن العــــالـم و لـيـــس الـــــذي يقــــوم
بـتلاعـبــات بـــاللغـــة. إنه اسـتـمـــرار للــشــاعــر
الأولي الـذي اتخـذ الـشعـر غـايـة ووسيلـة في
خـلق العـــالـم، إنه المـتـــوحـــد في ذاته و لـيــس
الغـــــريــب عــن نــتـــــاجه الــــشعـــــري. )هل هــي
محــاولــة في الـتعـــريف؟( يقــول بــورخـس أن
ثمــة شــاعـــرين، شــاعــر شــاعــر، و شــاعــر هــو
إشـارة إلـى شـاعـراً. و أحـب أن أضيف بـأن في
أيامـنا هـذه ثمـة شاعـر ليـس بشـاعر. و ثـمة
شعـــراء حقـيقـيــــون دون أن يكـتـبـــوا الـــشعـــر
حسـب ما هـو متعـارف علـيه. ألسـنا نـقرأ في
الروايات الكبيرة شعراً ؟ أليس ثمة شعر في
القـــصــــــة القـــصــيـــــرة ؟ و حــتـــــى في الـــنقـــــد
والفلسفة ثمة شعر كثير و غني. وكذلك في
كل الفـنــون. ألا نـــرى في شخـصـيــة مـتــسـكع
شارلي شـابلن شخـصية الـشاعـر وروحيته ؟
ألا نعـد بيكـاسو شـاعراً في رؤيـته التشكـيلية
؟ هل الشعـر هو الـنمط اللغـوي الخاص ذو
الــشـكل المحــــدد بخـطـــوط هـنـــدسـيــــة ؟ هل
يمكننا القول إن الشاعر لقب قدسي يرتفع
بمـكــــانــــة الإنـــســــان فــــوق العــــادي والمـبـتــــذل

لمستوى أنقى؟
و في مــوضــوعــة الفــرز، هـل يتـســاوى شــاعــر
مــأخــوذ بـــالخلق الجـمــالـي وتغـيـيــر العــالـم
فكــريــاً و مــاديــاً بــشــاعــر مــأجــور أو شــاعــر
يحمل السلاح ليشترك في كتائب الإعدام ؟
ثمة فرصة كبيرة يتـناقض فيها الشاعر مع
شعـره، و قــد يكـون الـشـاعـر ضــد شعـره، أي
يكــون الـشــاعـــر ليـس شــاعــراً، وتكــون اللغــة
أكذوبة صناعيـة معلبة بـ)سلوفان( الإبهار و

الغموض المتكلف.
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علـى الـرغـم من أن القـصيـدة العـربيــة التي
تكتـب اليــوم بيـد شعــراء الأجيـال الجـديـدة
مـن بعـد الـثمــانيـنيـات قـد حـسـمت أمـرهـا،
حــــســب اعـــتقـــــــادي، و اتخــــــذت نمـــــــوذجهــــــا
الــــشعــــــري في القـــصــيـــــدة )الحـــــرة( مــن كل
القيود المـدرسية والتقليديـة المتعارف عليها
واصـطلح عـليهـا خـطـأ ب )قـصيـدة الـنثـر(،
هـــذا المــصــطـلح المـتــضـــاد غـيـــر المــسـتــســـاغ،
بـــاعـتقـــادي، و أجـــد مـصـطـلح ) القـصـيـــدة
الحـرة ( أكثـر انسـجامـاً مع هـذا النـمط من

شعــــوريــــة غــــايــــة في الـــصعــــوبــــة مـن حـيـث
توازنـاتها الواعية وغيـر الواعية، و من حيث
تــدفقهــا اللغــوي. إنه حـالــة تلقـي للعــالم و
إعـادة إنتاجه في جسـد القصيدة الحي. و لا
غـــرابــــة أن يكـتــنف هــــذه العــملـيـــة المـعقـــدة
الكـثيــر من الـغمــوض لعـســرتهــا و لتــداخل
الـكثيـر من الـشحنـات العـاطفيــة و العقليـة
فيهـا، وهـي تبــدأ لاواعيـة لـتنـتهي إلـى ضـد
ذلـك. و الشـاعـر عنـدي هـو الـذي يـنظـر من
اللحـظة الآنـية نحـو الأبد، يـبدأ مـن المعلوم
لــيــنــتهــي إلــــــى المجهـــــول، مــن الـــــزمــن إلـــــى
اللازمن. الأمـنيــة و الحلم يـوجهـان تجـربـة
الـشاعـر لذلك لابـد له من يـوتوبـيا، عـالم و
إن كـان فـنتـازيـا يجـذبه كـالـسحـر إلـى آفـاق
يــشيـر مـن خلالهـا إلــى النــاس كي يــوجهـوا
أنـظـــارهـم إلـيهـــا أيـضــــاً معه، لـــذلـك يكـــون
الـــدور الاجـتـمـــاعـي للــشـــاعـــر خـطـيـــراً لأنه
يـخلق في النـاس روح القلق وبـالتـالـي رفض
الـسكونـية. فليـس سهلاً أن يطلق المـرء على
نفـــسـه لقـب )الـــشــــاعــــر(! الـــشــــاعـــــر الحق
يــرتجف أو تمــسكـه الحبـســـة في حلقـه حين
يـنـــوي أن يقـــدم نفــسه بـــأنه  :)الــشــاعــر...!
فــالـيقـين الـصــرف لـيــس لـبـــاسه  لأنه عــدو
الثابـت العازم علـى التغييـر. إنه إذن يحاول
في كل مرة يكـتب فيها قصيـدته الجديدة أن

يكون …شاعراً(.
في الـــوفـــرة الـبــشـــريـــة في العـصـــر الحـــديـث
وازدهـار الـثقـافــات و انتـشـار الـكتـاب صـرنـا
نــواجه بـكم هــائل مـن الأسمــاء التـي تطـرح
نفسها علـى أنها )شعراء (. ولابأس في ذلك
مـــادام ذلك دلـيل عــافـيـــة فكــريــة وشعــوريــة
تـشيع الحـس الجمـالي و تـربي الـذوق العـام
لـدى النـاس و تعيـنهم علـى مـواجهـة مـاديـة

وقسوة حياتهم.
لكنـنا صرنـا نواجه بسـؤال ملح يدعـونا إلى
نوع من الفـرز، فينبثق الـسؤال: من الـشاعر
؟ أنشـر قصـائد هـنا أو هنـاك، أم نشـر ديوان
أو ديـوانـين أو حتـى ثلاثـة يـجعلنـا نقـول إن

فلاناً يستحق أن ننعته ب )الشاعر (؟
شخــصـيــــاً، أشعـــر بـــالحـــرج حــين يقـــدمـنـي
صـــــديق لأحــــد مــــا : )اقــــدم لـك الـــشــــاعــــر
.(…و أتــســـاءل مـع نفــسـي، هـل حقـــاً أن
بعض الممـارسات اللغوية تجعل من الإنسان

مـجســاته لالتقـاطهـا و من ثـم بثهـا بـإتقـان
إلى الخـارج بالاستـناد علـى تجربـة إنسـانية
عميقـة تتضـافر مـع اطلاعات الـشاعـر على
تجــارب العقـل البـشــري الـتي تمـكنـه من أن
يجلو جمرة الشعـر لتبقى في اتقاد مستعر.
إن إدراك الـشـاعـر لحـريـته إزاء نـصه تــشكل
بــــالـنـــسـبـــــة له مـــســــؤولـيــــة أولـيــــة تـنــتحــــر
القصيدة إن نـسي أو تناسى هـذه المسؤولية.
كـمــــا أن الحــــريــــة تمــثل، عـنــــدي، الــنقــطــــة
المــركــزيــة في الـتعـبيــر الــشعــري.إنهــا حــريــة
التـفكيــر والخيـال و الـبنـاء و الـتلقـي لا من
أجل الـلعــب بل مــن أجل إبـــــداع المعـــــرفـــــة و
المتعة في آن واحد. هذه الحرية تتكثف فيها
لحـظـــة معــرفـيــة و تـــاريخـيــة عــامــة تـتـعلق
بـبــــروز الفــــرد في علاقــته بــــذاته و بــطــــرائق
إدراكه للأشـيــاء و المــوضــوعــات و في علاقـته
بالآخرين. كما أن حرية الخيال هي القادرة
علـى الانتقـال من الحـساسـية إلـى الفهم، و
مـن ثم الـتعـبيـــر عن مـكنــونــات العــالـم من
داخل الذات الخلاقـة القادرة علـى التواصل

و التبادل. 
×××××

الـشعــر، بــاعـتقــادي، ليـس تحلـيقــاً صــوفيــاً
عبـــر أثيـــر اللغـــة البــاذخـــة، و ليـس تــركـيبــاً
مجرداً أو انـثيالاً لاشعـورياً أو أسـطرة كـاذبة
لـلحـيــــاة، و لـيـــس مجــــرد تـــشـكلات ذهـنـيــــة
تنـبني علـى المفـارقـات اللـفظيـة، إنمـا اصبح
حـيـــاة، أو لـنـقل وعـيــــاً شعـــريـــاً في حـيـــاتـنـــا
الغـــريـبـــة الـتـي أصـبحـت أشـــد غـــرائـبـيـــة و
أســطــــوريــــة، و مــــا علـيـنــــا ســــوى أن نمــتلـك

الحساسية في أن ننقل شعريتها. 
وأود القـــول إن ثـمـــة خـطـــابـــاً شعـــريـــاً أكـثـــر
حـداثة راح يخـصب مخيلـة الشـاعر لـيشعل
في ذهـنه الوعي العميق في تـوظيف مبتكر و
معـبـــر لأدواته الـــواقعـيــة مـن أجل الـتـــوصل
إلـــــى قــــــراءة شعـــــريـــــة أعــمق دلالـــــة و أشـــــد
جمالية.الشاعـر المبدع لا يعيد إنتاج الواقع
سلبيـاً بله يبـدع شكلاً مـنزاحـاً تعبـيريـاً، هو
إعـــادة بـنـــاء ذاتـيــــة و شعـــريــــة للـــواقـع. إنه،
بكـلمــات أخــرى، يــؤسـلب الــواقع مــائلاً إلــى
السخـرية الـسوداء أو الغـريبـة، منطلقـاً من
الــتــمـــــرد الــــــذي في دواخلـه علـــــى الأنمـــــاط
المـــسـتـكـيـنــــة نـتــيجــــة مـــــا يعــــايــــشه مـن لا

معقولية حياتية واضحة للعيان. 
الـشعر عنـدي، وكما أسعـى للبوح به، تجـربة

 لما كان الشعر ثقافة، وكما أفهم معنى ذلك أنه يبصرنا بوعي و يمنحنا القدرة على النظر إلى الأشياء من زاوية المدرك
لتحركاتها و ليس الجاهل بذلك. فهو، إذن، ليس المتأمل البارد و لا هو الناطق بالشعارات المثيرة للحماس، ولا هو

التعليمي الجامد الذي قد لا يخاطب سوى العقل و يتحدث بموضوعية محايدة تبعد عنفوان التدفق الذاتي و تقتل حرارة
العاطفة.

الفيدرالية والديمقراطية للعراق
الاسلاميـة، ثـم الفيــدراليــة الاميــركيـة
الـتي حـصـلت عـقب مـؤتمـر فـيلادلـفيـا
عــام 1787/ طبقـاً لمعـاهـدة عـام 1781م،
وقد سـمّاهـا بالفـيدرالـية الحـديثـة، ثم
اسـتعــــرض الكـــاتــب وضع الاقلـيـــات في
الــــســــــودان والعــــــراق وبعـــض الـــبلــــــدان
الاخــــرى مــــاراً بــــالـنــظــــام الــــذي عــــرف
بــــالحكـم الـــذاتـي، الـــذي عـمـل به بعـــد
الثــورة البلـشفيــة في روسيـا في تـشــرين
الاول عام 1917م ثم حل محله النظام
الـكــــــونفـــــدرالــي بعـــــد نــــشـــــوء الاتحـــــاد
الـســوفيـتي، وفي هـذا محـاولـة واضحـة
للتدلـيل على افكار وطـروحات الكاتب،
لان يــدافع عن قـضيـة تخـصع وتـخص
شعبه وتخص اقليته، وعـلى الرغم من
كــــون الكـتـــاب دراســـة اكـــاديمـيـــة إلا ان
الانحـيــاز بـــدا واضحـــاً لقـضـيـــة الكــرد
دون الـنــظـــر إلــــى ملابــســــات القــضـيـــة
وطـنـيــــاً واقلـيـمـيـــاً في ضـــوء الــظـــروف

الصعبة التي تحيط بالعراق.

من الفصول الاتية:
الاول: المفهـوم السـياسـي لحقوق الـكرد

وكردستان العراق.
الثـاني: حق الكـرد في مفهـوم المعـارضة

السياسية العراقية.
امـا البـاب الثـالث فيـتكون مـن فصلين،
هــــــو بعــنــــــوان: الفــيـــــدرالــيــــــة والمعـــــانــي
الانـســانيــة والـشــرعيــة، والفـصل الاول
مـــنه عــنـــــــوانـه المعـــــــانــي الانـــــســـــــانــيـــــــة
والــشـــرعـيـــة في الفـيـــدرالـيـــة والـثـــانـي:
دوافـع اعلان وتــطـبـيق فـيـــدرالـيـــة كـــرد

ستان والعيوب التي شابت اعلانها.
من هنـا تبين ان الـكتاب أعـد خصيـصاً
لبيـان موضوع الفيدرالـية التي يطالب
بهــــا اكــــراد العــــراق بــــوصـفهــــا مــطلـبــــاً
شعبياً وحقاً مصيرياً لهم، وقد تضمن
الكتاب سرداً خاصاً بالتجارب السابقة
كـالفدراليـة البدائيـة، والفيدراليـة عند
الاغـــــريـق، والفــيـــــدرالــيــــــة في العـــصـــــر
العبـاسي التي دعاها بفيـدرالية الدولة

الفـيــدرالـيــة بـــوصفهـــا فكــرة ونـظــريــة
سـيــاسـيــة وقــانــونـيــة وتـــاريخـيـــة فكــان
القسم الاول بعنوان: الاصول النظرية
الــتـــــــاريخــيـــــــة والقــــــانــــــونــيــــــة لمـفهــــــوم
الفيـدراليـة، والبـاب الاول مـنه بعنـوان:
ضـــرورة واهـمـيــــة الفـيـــدرالـيـــة وتــــاريخ
تــطـبــيقــــاتهــــا. الفــــدرالـيــــة كــمحــــاولــــة
لـتـــأصـيل هـــذه الـفكـــرة مـنـــذ الاغـــريق
حـتــــى الآن. امـــــا القـــسـم الـثــــانـي مـن
الكتـاب فكــان بعنـوان: دراســة سيــاسيـة
لنظـام الفـيدرالـية في كـردستـان يتـكون
مـن ثلاثـــة ابـــواب، الـبـــاب الاول: دوافع
رفض الفيدرالـية وتطبيقها في العراق،
وهـــــــــو يـــتــكـــــــــون مـــن فـــــصـلـــين، الاول:
الفـيـــدرالـيـــة وخــطــــورتهــــا علـــى الامـن
الــــــوطــنــي والاجــتــمــــــاعــي. والــثــــــانــي:
الفـيــدرالـيــة وخـطـــورتهـــا علـــى المعــانـي
الـوطـنيـة والقـوميـة. امـا البـاب الثـاني
فهــو بـعنــوان: حقــوق الكــرد في العــراق
في مفهـوم المعـارضـة العـراقيــة، ويتكـون

الـبحـث؛ وهـــو محـــاولـــة لالقـــاء نـظـــرة
خــــاصــــة حــــول مـــسـيـــــرة الفـيــــدرالـيــــة
)اللامــركــزيــة( ومــديــات تـطـبـيقهــا في
العـراق مع تـأصـيل لهـا عــالميـاً وعــربيـاً
واقلـيـمـيـــاً، لـبـيــــان الفــــوارق الفــــاصلـــة
بينـها وبـين الإدارة المركـزية والاتحـادية
)الكـونفـدراليـة( وخصـوصـاً في البلـدان
التي تعيش فيهـا اقليات قومـية واثنية
مـتعــــددة لغـــرض ضـمــــان حق الاقلـيـــة

والتخفيف من هيمنة الاغلبية.
ولان الكتـاب دراسـة قـانـونيـة فــانه كتب
بـــرؤيـــة خـــاصـــة تـنــطلق مـن احــســـاس
الـكــــاتـب بـحق قــــانــــونــي مغـتــصـب مـن
شعـبه وقومـيته، بعيـداً عن انعـكاسـاتها
محلـيــاً ودولـيـــاً واقلـيـمـيــاً، ممــا يـجعل
الجـــــانــب القـــــانـــــونــي يــتعـــــرض بعــض
الاحـيـــــان للانــتقــــاء بـــــدافع المــصـلحــــة

المتجسدة في الفيدرالية نفسها.
تـضـمــن الكـتـــاب مقـــدمـــة جـــرى فـيهـــا
تحـــــــــديـــــــــد بـعـــــض جـــــــــوانـــب مـفـهـــــــــوم

"سنوات مع الخوف العراقي"
شهادة عيانية على القمع وإدانة لبعض المنتفعين على حساب الحقيقة

مـن خـــوفهــا الــذاتـي الـــذي أطلقـت علـيه تعـبـيــر
)الخـوف المــدلل( علــى افتـراض أن مــا يجــابههـا
مـن أخطـار مـاثلـة لا يمكـن أن يبلغ مــا يتعـرض
له العـراقيـون علـى مـدار السـاعـة. إنهـا بين نـدرة
نـبيلـة  مـن الكتـاب العــرب التي عــرفت، عيـانـا أو
إدراكــــا، الـــسـيــــرة الـيــــومـيــــة لـلخـــــوف العــــراقـي
واستـطاعـت أن تتلمـس حجم مـا جرى، الـى حد
القـــول، عـنـــد إجــــراء المقـــارنـــات: )لا لا لا لا، لـم

يحدث مثل هذا في أي بلد عربي!(
إننــا أزاء كتـاب يـسـوق تجـربـة مــؤلفـته بتـشــويق
حـار، فهو شهـادة روائية تـتوشى بـالسرد المـتقصد
لفرط غنى المـادة الخام، وقد وضعت أمـام قارئها
كيف تقـاد الثقافة في بلد أول الشرائع والحروف
علــــى يــــد زمــــرة الأمـيــين والعــــرفــــاء الــــذيـن لـم
يــنـجحــــــوا في أمــــــر قــــــدر نجـــــــاحهــم في تحـــــــويل
المـثقفين الـذيـن استجـابـوا، خـوفـا أو طمعـا، الـى
أمـيين، ليتم تـفريغ الثقـافة العـراقية مـن أبسط
شـــروطهــا الإنــســانـيـــة: العـمل في غــرفــة حــسـنــة

الإضاءة!
إنه لجهـد شـاق أن تـتعقب المـؤلفـة أحــوال القمع
والـنفـي في أكثــر مـن مكــان حـيث تـشــرد أخــوتهــا
العـــراقـيـــون، وتــســـوق أمـثلـــة مـــريـــرة علـــى  ذلك
العراقي الـذي عانى الأمرين علـى أيدي جهابذة
البـعث وهــوامــشه القـــوميــة الكــاذبــة في الـبلــدان
العـربيـة الـتي حـاولـوا دخـولهـا واللـوذ بهـا خلال

سنوات العصف والمطر الأسود.
حتـى بــالنـسبــة لي، أنـا العــراقي الــزاعم بـاطلاع
كاف لمـا جرى لأبـناء بـلدي، قـدم لي هـذا الكـتاب
زاويـة مختلفـة للنـظر وكـشف لي عن أخـوة نادرة
غـمــرتـنـي وأنــا أقـــرأ لكـي أقــول في الخـتـــام: علــى
البعـض أن يتـعلم الإصغــاء لنـبضــات الضـميـر و
ليـس لنـا نحن العـراقيين الـذين بحـت أصواتـنا،
بعـــد أن نـــأت حـنـــاجـــرنـــا عـن الهـتـــاف في جـــوقـــة

صدام حسين، من المنتفعين أو المخدوعين. 

للـبعـث.وخــــوف علـــى الــــزوج الهـــارب إلـــى خـــارج
العراق.

)سـنـــوات الخـــوف العـــراقـي( كـتـــاب بقلـم شـــاهـــد
عـيـــان عـن تـلك المــــرحلـــة المـمـتـــدة طــيلــــة عقـــد
الــسبـعيـنيــات بكل مــا زخــرت بـه من دم وأكــاذيب
وعـسـف منـظـــور وغيـــر منـظــور يــدشـنهــا الــسيــد
النـائـب بصعـوده المـدروس والتـدريجي مـن أقبيـة
الـتعـــذيـب حـتـــى القـصـــر الجـمهـــوري، ويـــؤرشف
لحـظــة الـهلع العـــراقيــة المـــزمنــة، تلـك اللحـظــة
التـي اختـرقـت عظـام تلك الـصحفيـة اللـبنـانيـة
اللـينـــة حتـــى أثنـــاء كتــابــة تحقـيق صحفـي عن
)اللنكات( لكنه خـوف غير مشخص فهو الخوف
الـعـــــــراقــي الأفـقــي والـعــمـــــــودي، الـــــــذي ضـــــــرب
العراقيين طـولا وعرضا، بينمـا كان القمع يشرع
بقـوانين والـصمت يقـابل بالـشك واللغـة تعاد في
مختبـرات خاصـة لتـناسـب لغة الـثورة والمـواجهة

مع أعداء منظورين أو غير منظورين.
لقـــــد أحــبــت هـــــذه الـــصـحفــيــــــة العــــــراق، علـــــى
طـــــريقــتهــــا الخــــاصــــة الـتـي تــتعــــارض مـع تلـك
الـصـيغــة الـتـي وضعـتهــا الــسلـطــة لمحـبـيهــا مـن
الكـتـــاب العـــرب: الـبــســـاط الأحـمـــر تحـت أقـــدام
الــضـيـــــوف القــــادمـين الــــى الــــولـيـمــــة وأقـــســــى
الـعقــــوبـــــات للـمـــسـتـنـكفـين مـن الــــولـيـمــــة مـن

العراقيين.
.. ولأن هــاديـــا، ككـــاتبـــة لم تـتنـــازل عن شــرطهــا
الثقـافي، منـذ البـدء، وليـس ركـوبــا للمـوجـة كمـا
يحـدث هـذه الأيـام، فقـد اختـارت الإنـضمـام الـى
الــدائــرة الخـطــرة، الــدائــرة الـتــي تحلقـت حــول
نفـــسهـــا كـــدفـــاع ذاتـي عـن الـضـمـيـــر، وفي مـــركـــز
الـدائـرة قـولــة: لا شجـاعـة، وكــأنهـا تحـميهــا من

التشظي أو الإنفراط.
جعلـت هـــاديـــا ل )الخـــوف( وسـنــــواته في العـــراق
عناوين وفصـولا، وعبر حسـاسية خاصـة تلمست
نـبضـات القلـوب العـراقيـة الخـائفـة، علـى الـرغم

اجـتمــاع حضـره الـسيــد النــائب خـاص بـتطـويـر
الإنتاجية في ميدان الإعلام.

تتوقـف الكاتبـة عند لقـائها مع )الـسيد الـنائب(
بعـد مـوعـد تلفــوني  )كـان صــدام خصـص خطـا
هــاتفيـا لـلإتصـال به شخـصيــا( وتصـف لحظـات
الـتــوتــر والمـتحــول إلــى رعـب في حـضــرة الــسـيــد
النائب الـذي لم ينس تلك الفتاة اللبنانية التي
تــــأخــــرت عـن مــــوعــــد الاجـتـمــــاع، لــتعــــرف مــنه
شخـصيـا بـأنه هـو الـذي فـصلهــا من عـملهـا إثـر

تلك  )الجريمة النكراء(.
لقــد شفعت لهــا لبنـانـيتهـا علـى الـرغـم من أنهـا
لم تكن ضمن لائحة الكتاب والصحفيين العرب
الـــــذيـــن )يحــبــــــون العــــــراق( تلـك المحــبـــــة الــتــي
ترجموهـا أكاذيب شعريـة وروايات هزيلـة وبحوثاً
مزورة عن  )القائد الرمز( وقبضوها مالا حراما
مـن أيـتـــــام العــــراق وقــتلاه ومـــشــــوهــيه وسـكـنــــة

مقابره الجماعية.
سلــطــــة الــبعـث، عــــرضــت علــــى هــــاديــــا، لاحقــــا،
مــضــــاعفــــة الــــراتـب وتــــدبـيــــر المـكــــافــــأة والـبـيـت
والــسـيــــارة، ولكـن مـتــــى؟ بعـــد أن هـــاجـــر الـــزوج
)الـشـاعـر جلـيل حيـدر صــاحب تجـربـة )قـصيـدة
الــضـــد( غـيــــر المكـتـملـــة أســـوة بـــأيـــة تجـــربـــة في
العـراق( بــانتـظــار أن يلحق بـه البـقيــة، وبعـد أن
بـدأ الأصـدقـاء والـزملاء الـذيـن رفضـوا الـذهـاب
الــى الــولـيـمــة، بـــالغـيــاب والـتلاشـي، اعـتقــالا أو

هجرة أو اغتيالا.
تـضع هــاديــا للخــوف أرقــامــا: خــوف 1 وخــوف 2

وخوف 10 حتى خوف 19!
يتشكل الخوف لحظة لحظة وكل خوف يختلف
عن الآخر: خوف محبوس في العيون وثان معلق
علـــى الجـــدران )حـيـث الأوامـــر بــتعلـيق صـــورتـي
الـسيـد الــرئيـس والـسيــد النـائـب حتـى في غـرف
الـنـــوم. خـــوف مـن الـــزمـيلـــة في الـــوظـيفـــة ومـن
الأخـــرى الـبعـثـيـــة الـتـي تفـــاتحهـــا بـــالإنـضـمـــام

المحلي، لم تكن ضـد المناوئين.. بل ضد البعثيين
أنفـــسهـم في تـلك المجـــزرة الـتـي ذهـب ضحـيـتهـــا
حـوالي سبعون من قادة البعث بـتهمة التآمر مع
دمــــشق عـــــام 1979! بعـــــد أن أجهــــز أو كـــــاد علــــى
منـاوئيه، وهـم كثيــرون: يسـاريـون وديمقـراطيـون
وقـــومـيـــون أكـــراد وشــيعـــة، عـنـــدمـــا كـــان نـــائـبـــا

للرئيس.
لقـد كــانت )الجبهـة الـوطنيـة التقـدميـة( عنـوان
تحــــالف هـــش علــــى شكـل فخ بـين حـــزب الــبعـث
الحـاكم والحـزب الشيـوعي العـراقي، أحـد أشكال
اللـعبــة غيـر المـسـليــة التـي لعـبهـا الـكبـار وخـسـر
فـيهـــا الــصغـــار )مـن أعـضـــاء الحـــزب الــشـيـــوعـي
وأصــــدقـــــائه ومـــــؤازريه( الأمــــر الــــذي أفـــــردت له
الـكــــاتـبــــة صـفحــــات أمـيـنــــة لمــــرحلــــة الإخــتلاط

والوهم وسيادة الأخوة الأعداء!
في مقـدمته للكـتاب أصـاب أميـر طاهـري عنـدما
أشـــار الـــى كــــافكـــويـــة المـــشهــــد العـــراقـي في هـــذا

الكتاب.
لكـن كتـابـة كــافكـا تـركــز علــى القــوانين الــذاتيـة
للـمــؤســســة، وهـي غــالـبــا قــوانـين غــامـضــة، أمــا
)قــوانـين( البـعث فـهي ســافــرة، وواضحــة، تهــدف
الى التضليل ثم الـسيطرة ثم تأليه الحاكم وكل
خــروج  علـــى النـص هــو جــريمــة يعــاقـب علـيهــا
بــشتـــى العقــوبـــات التـي لا تبــدأ بــالحــرمـــان من
لقمــة العيـش ولا تنـتهي بـالإعـدام )فقـد تــشمل

أفراد عائلة المعدوم وأقاربه وأصدقاءه(.
إن سلـسلـة من القـصص القـصيـرة المـرعبــة التي
تـتنـاثـر في الـشهـادة تقـدم مـشهـدا بـانـوراميـا عن
عـــراق البـعث الحــاكـم، عمــوديــا وأفـقيــا: صعــودا
نحــــو الحــــاكـم عـبــــر الـــشــــارع العــــام، حـيـث ذلـك
الـلقــــــاء المــــــريـــــــر مع صــــــدام حـــــســين )الخـــصــم
والحكم( لـيخبـرهـا: )لـوكـنت عــراقيـة لـسجـنتك
)أمـا الجـريمــة التـي لم تـضعهـا هــذه الصـحفيـة
الــشــابـــة بحجـمهـــا الحقـيقـي فهـي الـتغـيـب عـن

شهادات عيـانية علـى غرار مـا فعلته هـاديا ،وهي
اللـبـنـــانـيـــة الـتـي شــملهـــا عــسف تـلك الــسـنـــوات

بالخوف الذي تطلق عليه )الخوف المدلل(.
إن الـروح المستقلـة للكاتـب تشبه، في أحيـان عدة،
روح الـطـبيـب المهـنيــة الـتي لا تـســأل المــرضــى أو
الأصحـاء عن هوياتهم الدينيـة أو الآيديولوجية
أو القــوميـة، فهــو معنـي بتفـحص الجـرح ووضع

الضماد والسهر على العافية المنتظرة.
تبــدأ قـصــة )سنــوات مع الخــوف العــراقـي( عنــد
وصـــــول هـــــذه الــصـحفــيـــــة الــــشـــــابـــــة لـلعــمل في
الصحـافـة العـراقيـة، ليـشكل دخـولهـا هـذا نـوعـا
من الـتورط في هذه المؤسسـة التي تناوبت العمل
وتكــــاملــت مع )جهـــود( مـــديـــريـــة الأمـن وجهـــاز
المخــابــرات والخـليــة الـبعـثيــة في قـمع العــراقـيين
وغـــسل أدمغـتهـم بــشـكل مــبكـــر، بعـــد اسـتـتـبـــاب
الأمـــــــر الـــــسـلــــطـــــــوي لأحــمـــــــد حـــــســن الــبـكـــــــر
)العــسكـري( ومـسـاعـده الـصـاعـد صـدام حــسين
)المــــدنــي( وبقـيــــة الأدوات الـعلـنـيــــة والـــســــريــــة،
الغـــامــضـــة والــــواضحـــة الـتــي تكـفلـت بـتـــأطـيـــر
المجـتــمع العـــراقـي، حـيـث الــشعـــار )الـبـــولـيــسـي(
المعلـن والمعلق على جدران مديـرية الأمن العامة
القـائل: )إذا لـم تكن شــرطيـا فــأنت بحـاجـة الـى

شرطي(.
لـكــن الــصـحفــيـــــة الـــشـــــابـــــة القـــــادمـــــة، بـــــدايـــــة
الـــســبعـيـنـيــــات، مـن بـيــــروت، عــــاصـمــــة الـكـتـب
والــصـحف الـتـي يــــدمــنهـــــا العــــراقـيـــــون كقــــراء
شـهيــرين، لـم تكـن تعــرف حجـم وشكل ولــون مــا
ستعـرفه لاحقـا، وبـشكل عيـاني، بـأن مـا مـوجـود
حتـى الآن لـيس سـوى )الهـوامـش والإنفـراجـات(
وإن مــا يجــري لا يمـثل ســوى  )تمــاريـن إحمــاء(
لـكي تخــوض تلك الـسـلطـة نـزالهـا الـوشـيك مع
العـــراقـيـين، والمفـــارقـــة هـنـــا هـي أن احـــدى أكـبـــر
صفحــات الحــرب الــداخـليــة الـتي بــدأهــا صــدام
حــسـين فـــور تـــولــيه الـــسلــطــــة، في سعــــار القــمع

هاديا سعيد في كتابها الجديد

-دراسة تأصيلية قانونية-


